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ملخص
البحث الموسوم: )تعقبات الآقسرائي على شرح  قطب الدين على تفسير الكشاف -دراسة نحوية في 

باب الأفعال والحروف-( يهدف إلى إخراج ما جالت به الأئمة العظام من أهل النحو والعربية في ميدان 

البحث والمعرفة، وبأخص كتاب حوى العربية الجمعاء ألا وهو القران الكريم، وقد اعتمد الباحث على 

نقل أصل الاختيار للإمام المفسر الزمخشري، ثم بعد ذلك نقل ما شرحه الإمام القطب التحتاني من توجيه 

ما يحتاج إلى تبيينه وشرحة من القواعد النحوية، ثم بعد ذلك ما اعترض به الآقسرائي على الشارح وقد 

وقف الباحث موقف الحكم بين هذه الأبحر الزاخرة وبالاعتماد على من تقدمه من الأئمة واستئناسا بهم، 

وقد جاء البحث على مباحث ثلاثة وتحت كل مبحث مطالب تليق بأن تلائم المبحث الذي انطلق الباحث 

بحثه فيه.

الكلمات المفتاحية: )) الأقسرائي، الكشاف، قطب الدين، الأفعال، الحروف((.

Abstract

The research tagged: (Al-Aqsra’i’s comments on Qutb al-Din’s commentary on 
the interpretation of al-Kashshaf, a grammatical study in the chapter on verbs 

and letters) aims to extract what the great imams of grammarians and Arabic 

scholars have discussed in the field of research and knowledge, especially the 

book containing all of Arabic, which is the Holy Qur’an. The researcher relied 
on To convey the origin of the choice to Imam the interpreter Al-Zamakhshari, 

then after that he conveyed what Imam Al-Qutb Al-Tahtani explained regarding 

guidance on what needs to be clarified and an explanation of the grammatical 

rules, and then after that what Al-Aqsra’i objected to the commentator. The 
researcher took the position of judgment among these rich seas and by relying 

on those who preceded him. From the imams and based on them, the research 
consisted of three topics, and under each topic there were appropriate demands 

that fit the topic in which the researcher started his research.

Keywords: ((Al-Aqsarai, Al-Kashshaf, Qutb Al-Din, verbs, letters))
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الكشاف في باب الأفعال والحروف -دراسة  الدين على تفسير  تعقبات الآقسرائي على شرح  قطب 
نحوية-                                                                                              أ. م. د. مروان نوري إسماعيل

مة مُقدِّ
الحمد لله الذي خلق فسوّى، وقدر فهدى، وأتم النعمة وأسدى، والصلاة والسلام على خير خلقه، 

وأمين وحيه، ورسول إنسه وجنهّ، سيدنا محمد بن عبد الله  صلى الُله على خير الورى، ومبعوثه المصطفى، 

وحجته على أهل الدنيا، الذي عرج به إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وخصّه بكتابه الموصوف 

بالنور والهدى، والسبيل إلى التقى، وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار، ومن تبعهم إلى يوم المحشر، والمآل 

وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

الدنيا والآخرة، ومن  به  العلوم ما صلحت  بالعلم، وخير  أما بعد: فإن من أفضل الأعمال الاشتغال 

أرقاها علم التفسير؛ لأن موضوعه القرآن الكريم الذي نزل به الروح الأمين من العلي الأعلى على قلب 

النبي ، فلا تنضب خزائنه، ولا تنتهي أسراره، فهو منبع العلوم والمعارف, وإليه يرجع كل عالم وعارف. 

به  العلماء والمفسرون والباحثون بدراسته، وتلمّس معانيه وأسراره, فكان بحقّ نوراً يهدي  لذلك اعتنى 

الله تعالى من اتّبع رضوانه سبل السلام؛ إذ أنار للبشرية طريق هدايتها وسعادتها في الدارين, فعاش العلماء 

يتأملون آياته, ويستخرجون الدرر من أحكامه, فيعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه, والقرآن العظيم فيه 

من الأسرار ما فيه, ومن الحكم والعبر والعظات ما لا يدانيه, فهو متجدد لا يشبع منه العلماء, وهو معجزة 

رسول الله  الخالدة, لم يصل أحد إلى منتهاه, بل هو كتاب الله تعالى التي تعجز أن تقف أمامه، أو تبلغ 

حدوده ومرامه, قال تعالى: چ ئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        ئج  ئح       
ئم چ )1(.

كل  وفي  يخدمونه  والأواخر  الأوائل  علماؤنا  زال  ولا  العرب،  للغة  والأساس  الكنز  هو  ربنا  وكتاب 

مجالات العلوم الشرعية والآلية، ومنها في علم النحو.

• خطة البحث: المبحث الأول: التعريف بالماتن التعريف بالشارح والمعترض، وفيه المطلب الأول: 	

الأفعال،  الثاني:  المبحث  أما  وآثاره،  الثاني: الآقسرائي حياته  المطلب  وآثاره،  الرازي حياته  الدين  قطب 

وفيه المطلب الأول: چ گچ    في قوله تعالى: چ گ  گ  گ  گچ، والمطلب الثاني: توجيه 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ   تعالى: چ  قوله  في  ژچ    چ  قراءة 

ڑ  ڑ  ک  کچ، والمطلب الثالث: النَّاصب لـ)إذ( في قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ، والمطلب الرابع: ناصب 

)))  سورة الكهف الآية: )109(.
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مير المنفصل چ چچ في قوله تعالى: چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   الضَّ

چ  چ  چچ، أما المبحث الثالث: الحروف:، وفيه : المطلب الأولى: معنى )مِن( في قوله تعالى: 
چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ، والمطلب الثاني: إبدال الجار والمجرور من الجار والمجرور 

ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ      ڤ   چ  تعالى:  قوله  في 

ڃ  ڃ  چ  چ  چچ، والمطلب الثالث: همزة )أل( في لفظ الجلالة )الله( في قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  
ٻ  ٻچ، وقد جعلتُ لبحثي خاتمة في نهايتها، بيَّنتُ فيها أهم ما توصلتُ إليه، هذا ولا أدعي الكمال فيما 

قدّمت، فإن وُجد عيبٌ فجلّ من لا عيبَ فيه، ولله الكمال وحده، وأسأل الله تعالى الإخلاص والسّداد، فما 

كان من صواب فمن الواحد الوهاب، وما كان من نقص فمن الشيطان ونفسي، والحمد لله ربّ العالمين، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم.

المبحث الأول: ))التعريف بالشارح والمعترض((
المطلب الأول: قطب الدّين الرّازي حياته وآثاره.

ين المعروف بالتّحتانّي تمييزًا له عن قطب   اسمه وكنيته:  محمّد بن محمّد الرّازي، أبو عبد الله قطب الدِّ

بكي: ))إمَِام مبرز فِي المعقولات  آخر. كان ساكناً معه بأعلى المدرسة الظّاهرية)1(، أما نشأته العلمية:  قال السُّ

إمامًا في  فوجدناه  معه  وبحثنا  دمشق في سنة ثلاث وستين وسبعمائة.  إلى  ورد  وَبَعُدَ صيتُهُ،  اسْمهُ  اشْتهر 

المنطق والحكمة، عارفًا بالتفسير والمعاني والبيان، مشاركًا في النحو، يتوقَّد ذكاءً(()2(، قال أهل التراجم: 

كان بحرًا في جميع العلوم، أخذ عن العلامة شمس الديّن الأصفهاني )ت 749 ه(، وكانت تصانيفه أفضل 

بكيّ )ت 771 هـ( وناقشه،  من تصانيف شيخه الأصفهانّي، وعضد الدّين الآيجيّ )ت 756 هـ(، جالس السُّ

قال المقريزي )ت 845 هـ(: كان بارعًا في النَّحو والمنطق، وصنفّ كثيًرا، ومن أهم تلامذته سعد الدّين 

يف الجرجانّي )ت 816 هـ()3(،  أما آثاره: خلّفَ مصنفات كثيرة، من أهمها:  التَّفتازانّي )ت 792 ه(، والشرَّ

شرح الحاوي، وحاشية على الكشّاف، وشرح مطالع الأنوار)4(، وجاء في مفتاح السعادة: أن في تصانيفه 

)))  ينظر: طبقات الشّافعية الكبرى: 9/ 274، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 11/ 87، وشذرات الذهب: 
.355 /8

)))  طبقات الشّافعية الكبرى: 9/ 274- 275.
)3)  ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: 4/ 280، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: 11/ 86، وبغية الوعاة: 2/ 

281، ومفتاح السعادة: 1/ 211، 1/ 275.
)4)  ينظر: طبقات المفسرين للداوودي: 2/ 255، وشذرات الذهب: 8/ 355.
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مباحث تتعلق بالعربية قد عجز عنها القدماء من أرباب العربية)1(.وقد ألّف مصنفًّا بعنوان: ))الإلهيات من 

المحاكمات بين شرحي الإشارات((، وهو عنوان قريب من عنوان محاكمات التبريزي. أما وفــاته: توفي رحمه 

الله بدمشق في شهر ذي القعدة سنة )766هـ(، عن نيف وستين سنة، ودفن بسفح قاسيون)2(، وقيل: عن 

أربعٍ وسبعين سنة)3(.

ين الأقسرائي: المطلب الثاني: جمالُ الدِّ
ين الأقسرائيّ، نسبة إلى آق   اسمه، وكنيته: محمد بن محمد بن محمد بن الإمام فخر الدين الرّازيّ، جمالُ الدِّ

ين  سراي من بلاد الروم التي ولد فيها)4(، ونشأته العلمية: ينمازُ الأقسرائيّ بأنّه أحد أحفاد العلامة فخر الدِّ

الرّازيّ، إلّا أنّنا وقفنا على مسائل كثيرة يخالفُ رأي جدّه في توجيهها، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله، وكان 

س  سًا في مدرسة )السلسلة( ببلاد )قرامان(، وقد وُضِعَ شرطٌ في هذه المدرسة أن لا يُدرِّ الأقسرائيّ مدرِّ

فيها إلا من حفظ الصّحاح للجوهريّ، وكان الأقسرائيّ ممنّ حفظ الصحاح، وتلامذته على طبقات ثلاث 

هُمْ بالمشائية،  رْس، وَسَماَّ كما نقل أهل التراجم: ))الأدنى منهُم من يستفيدون منهُْ في ركابه عند ذهابه إلى الدَّ

هُم الرواقيين على عادَة الحكماء الأقدمين، والأعلى  والأوسطين مِنهُْم من يسكنون في رواق المدرسَة، وَسَماَّ

س أولًا للمشائين في ركابه، ثمَّ ينزل عن فرسه ويدرس  منهم من يسكنون في داخل المدرسَة، وكان يُدرِّ

للساكنين في الرواق، ثمَّ يدخل المدرسَة ويدرس للساكنين فِي داخلها، وكان المولى الفناري سَاكِنا فِي رواق 

المدرسَة لحداثة سنه في ذلك الوقت(()5(. ومن أهم تلامذته:  محمد شمس الدين الفناري )ت 834 ه()6(، 

س فأفاد، وصنفّ فأجاد،  أما آثاره: قيل فيه: إنَّه كان ))عارفًا بالعلوم العربية والشرعية والعقلية، وقد درَّ

القطب  اعتراضات  تصانيفه:  أهم  ومن  العلماء(()7(.  من  جمعٌ  عنده  ج  وتخرَّ الفضلاء،  من  كثيٌر  به  وانتفع 

الفارسية، وإيضاح الإيضاح شرح  باللغة  القرآن  الكشّاف، وشرح مشكلات  الرّازيّ، وهي حاشية على 

الإيضاح فِي الْمعَانِي وَالْبَيَان، وكشف الإعراب في شرح اللباب للأسفرايينيّ )ت 406 ه(،  وحاشية على 

)))  ينظر: مفتاح السعادة: 1/ 193.
)))  ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: 4/ 280، وطبقات المفسرين للداوودي: 2/ 254، وشذرات الذهب: 1/ 355.

)3)  ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي: 292.
للزركلي:  والأعلام   ،293 ويّ:  للأدنه  المفسرين  وطبقات   ،15 العثمانية:  الدولة  علماء  في  النعمانية  الشقائق  ينظر:    (4(

.40/7
)5)  الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: 15.

)6)  ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي: 318.
)7)  الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية: 15.
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مجمع البحرين لابن الساعاتي )ت 694 ه(، وشرح غاية القصوى للبيضاويّ )ت  685 ه()1(. أما وفاته: 

اختُلِفَ في تاريخ وفاته رحمه الله، فقيل: )771هـ()2(، وقال الزركلي: بعد )776هـ()3(.

المبحث الثاني:  ))الأفعال((
القسمُ الثاني من أقسام الكلمة عند علماء العربية الفعل، والفعل: كلّ لفظ دلَّ على معنى مقترن   

بَ( دلّ على حدوث )الضرب( مع زمن المضي،  بزمن، ومنهم من قال: ما دلّ على حدث وزمن نحو: )ضََ

و)يضربُ( دلّ على الحدوث وزمن الحاض، و)اضب( دلّ على الحدوث والزمن الحاض والمستقبل)4(. 

مان إما ماض وإما حاض وإما مستقبل.  جاء في الأصول: ))الفعل: ما دل على معنى وزمان, وذلك الزَّ

وقلنا: )وزمان( لنفرق بينه وبين الاسم الذي يدل على معنى فقط(()5(.

 : ))الباء 	 مخشريُّ المطلب الأول: )تلبسوا( في قوله تعالى: چ گ  گ  گ  گچ)6(.قال الزَّ

ءِ( خلطته به، كأن المعنى: ولا تكتبوا  ءَ بالشَّ التي في )بالباطِلِ( إن كانت صلةً مثلها في قولك: )لبستُ الشَّ

في التَّوراة ما ليس منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم، حتى لا يُمَيَّز بيَن حقها وباطلِكم، وإن 

كانت باءَ الاستعانةِ كالتي في قولك: )كَتبتُْ بالقلمِ(، كان المعنى: ولا تجعلوا الحقَّ ملتبسًا مشتبهًا بباطلكم 

: ))يُمكن أن يُجعلَ الَمفعولَ الثاني مَحذوفًا كإن لم يكنْ، ونزّلَ الفعلَ  ازيُّ الذي تكتبونهُ(()7(.وقال القطبُ الرَّ

للآلةِ(()8(. الباءُ  فتكون  الباطلِ،  بسببِ  الحقَِّ  لبسَ  تُحدِثوا  أي: لا  الثاني،  الَمفعولِ  إلى  المتُعديِ  مَنزلةَ غير 

واعترض عليه الأقسرائيُّ بأنَّ )اللبس( إذا كان بمعنى )الخلط( لم يكن الاقتصار على أحد مفعوليه، ولذلك 

صالحاً  عملاً  التقدير:  کچ)9(،  ڑ     ڑ    ژ   چژ   تعالى:  قوله  في  الثاني  المفعولَ  المعربون  ر  قدَّ

تر، وعلى الأول يتعدى إلى مفعولين،  واب يأتي اللّبس بمعنى الخلط والسِّ بسيءٍ وآخر سيئًا بصالحٍ. والصَّ

وعلى الثاني يتعدى لمفعولٍ واحد، والمعنى ههنا الخلط. ولو كان الباءُ للاستعانة فهو بمعنى السّتِر، ويتعدى 

)))   ينظر: طبقات المفسرين للأدنه وي: 293، والأعلام للزركلي: 7/ 40، وهدية العارفين: 2/ 165.
)))   ينظر: كشف الظنون: 2/ 1192، وهدية العارفين: 2/ 165.

)3)   ينظر: الأعلام:  40/7.
)4)   ينظر: التعليقة على كتاب سيبويه: 16، وملحة الإعراب: 5، وشرح المفصّل لابن يعيش: 4/ 204.

)5)   الأصول في النحو: 1/ 38.
)6)   سورة البقرة، من الآية: 42.

)7)   الكشاف: 1/ 132.
)))  حاشية قطب الدين الرازي: 97.

)9)   سورة التوبة، من الآية: 102.
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.)1( إلى مفعولٍ واحدٍ، وهو الحقَُّ

 دراسة المسالة: اختلفَ الشّارحُ والمعُترضُ في عملِ الفعلِ: )تَلْبسِوا(، فجوّز القُطب اقتصارَ الفعلِ 	

على مَفعولٍ واحدٍ، وتكون الباء التي في قوله )بالباطل( للآلة، واعترضَ عليه الأقسرائيُّ بوجوب تقدير 

وع في بيان الرّاجح من الأقوال سنقف على المعنى  الَمفعول الثاني، وقد انتصر التبريزيُّ للشّارح، وقبل الشرُّ

المعجمي لهذا  المعنى  أن  اللغة على  أهل  اتفق  الفعل، وقد  )لَبَسَ(؛ لاختلافهم في دلالة  للفعل  المعجمي 

يُن أَصْلٌ صَحِيحٌ وَاحِدٌ، يَدُلُّ عَلَى مُخَالَطَةٍ وَمُدَاخَلَةٍ.  الفعل هو )الخلط(. قالَ ابنُ فارسٍ: ))اللاَّمُ وَالْبَاءُ وَالسِّ

لبست  يقال  الأمر;  اخْتلِاَطُ  وَاللَّبسُْ:  الْفُرُوعُ.  عُ  تَتَفَرَّ وَمِنهُْ  الْأصَْلُ،  وَهُوَ  ألْبَسُهُ،  الثَّوْبَ  لَبسِْتُ  ذَلكَِ  مِنْ 

أي  لَبسةٌ،  الأمر  وفي  پچ)2(.  پ    پ   پ   چ  تعالى:  اللَّ  قال  بكسرها.  ألْبسُِهُ  الأمر  عليه 

ح به المعُترض بأنه يأتي  ليس بواضحٍ واللَّبسُْ: اختلاط الظَّلام(()3(، ولم يأتِ )لَبَسَ( بمعنى آخر كما صرَّ

تر(، وهذا ما نفاه عبد الكريم التَّبريزيّ، ولكنه يأتي بمعنى )الخلط( فقط، فله أصلٌ صحيحٌ  بمعنى )السِّ

واحدٌ، وعند متابعة الآية في كتب المفسرين وأهل اللغة نرى أنهم قد اتفقوا على أن معنى )ولا تَلْبسِوا(: 

اج: ))فأما الذي يتعدى إلى مفعولين ولك  )ولا تَخْلطوا(، ولم يقل أحد بغير هذا المعنى)4، وقال ابن السرَّ

أن تقتصر على أحدهما دون الآخر فقولك: )أعطى عبد الله زيدًا درهًما(, و)كسا عبد الله بكرًا ثوبًا(، فهذا 

أفعال  من  ليس  الفعل )كسا(  أن  المعلوم  الأول(()5(، ومن  المفعول  الاقتصار على  فيه  الذي يجوز  الباب 

القلوب، وقال ابن مالك في شرح التَّسهيل: ))الغرض الآن بيان ما يجوز حذفه وما لا يجوز )حذفه( من 

المفاعيل، فاستثنيت المخبر عنه قاصدًا المفعول القائم مقام الفاعل، والأول من مفعولي ظنّ وأخواتها والثاني 

من مفاعيل أعلم وأخواتها ... وما سوى ذلك من المفاعيل يجوز حذفه(()6(. ولم يتفرد القطب الرازيّ في 

الاعتراض على الزمخشريّ، بل تابعه أبو حيان فقال: ))وجوّز الزمخشريُّ أن تكون الباء للاستعانة، كهي 

هذا  عن  بعد  فيه  وهذا  بباطلكم،  مشتبهًا  ملتبسًا  الحقَّ  تجعلوا  ولا  المعنى:  كأن  قال:  بالقلمِ(،  )كتبتُ  في 

)))   ينظر: اعتراضات الأقسرائي: 45.
)))   سورة الأنعام: من الآية: 9.

حاح: 3/ 973، ولسان العرب: 202/6، وتاج العروس:  )3)   مقاييس اللغة: 5/ 230، وينظر: العين: 7/ 262، والصِّ
.468 /16

 ،157  /1 الدرر:  ودرج   ،415  /1 الفصيح:  وإسفار   ،48  /1 العلوم:  وبحر   ،566  /1 البيان:  جامع  ينظر:     (4(
والمفردات في غريب القرآن: 735، والمحرر الوجيز: 1/ 135، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل: 1/ 76.

)5)   الأصول في النحو: 1/ 177.
)6)   شرح التسهيل: 2/ 161.
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مين للزمخشريّ فقال: ))قال  كيب، وصرفٌ عن الظاهر بغير ضورةٍ تدعو إلى ذلك(()1(.وانتصر السَّ الترَّ

فٌ عن الظَّاهر من غيِر ضورةٍ(، ولا أدري ما هذا الاستبعاد  يخ: )وفي جعله إياها للاستعانة بُعْدٌ وصَرْ الشَّ

لِطوا(،  )تَخْ بمعنى  )تَلْبسِوا(  الفعل  بأنَّ  المسألة  القول في  الحسََن؟(()2(. ونلخص  المعنى  من وضوح هذا 

( وقد تعدى إليه بنفسه، والمفعول الثاني  وأن الفعل قد تعدى إلى مفعولين في الآية، المفعول الأول )الحقَّ

، ولا  ازيُّ ، ويجوز في اللغة حذف المفعول الثاني كما قال به القطب الرَّ )بالباطل( وتعدى إليه بحرف الجرِّ

يجوز في المعنى حذفه ههنا، لأنّ الخلط لا يحصل إلا بين جنسين، وإلّا لا يعقل معناه حينئذ، وهذا ما قرره 

، إلّا أنّ القطب الرّازي كان له رأي آخر. الأقسرائيُّ

 ڌ   	 ڌ     ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چ  تعالى:  قوله  في  )يغفرْ(  قراءة  توجيه  الثاني:  المطلب 

)يغفرْ(،  الأعمش:  ))وقرأ   : مخشريُّ الزَّ قال   . کچ)3(  ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ     ڎ  

بغير فاء مجزومًا على البدلِ من )يحاسبكْم( ... ومعنى هذا البدل التَّفصيل لجملة الحساب؛ لأنّ التفصيلَ 

ل، فهو جارٍ مجرى بدلِ البعضِ مِن الكلِّ أو بدل الاشتمال، كقولك: )ضَبتُ زيدًا رَأسه(،  أوضحُ من المفُصَّ

و)أحبُ زيدًا عَقلَه(. وهذا البدل واقع فِي الأفعالِ وقوعه فِي الأسماءِ لحاَجة القبيلين إلى البيان(()4(.وقال 

وإن   ، و)يُعذبُ(  )يَغفرُ(  من  واحدٍ  كلُّ  اعتُبِرَ  إن   ، الكلِّ من  البعض  بدل  البدل  ))هذا  ازي:  الرَّ القطبُ 

، وان اعتُبِرَ اشتمال التَّفصيل على المجُمل فهو بدلُ الاشتمال(()5(.واعترض  اعتُبِرَ المجموع فهو بدلُ الكلِّ

حكم  في  التَّشريك  يقتضي  والعطف  للعطف،  إلّا  ليس  ڑچ  چ  في  ))الواو  بقوله:  الأقسرائي  عليه 

 ، الكلِّ بدلُ  ر  يُتصوَّ فلا  واحدًا  بدلًا  جعلهما  يُمكن  فلا  بالبدل،  يؤذن  والتشريك  الجزم،  وهو  الإعرابِ، 

ولهذا لم يذكره المصُنفّ، ثم توجيه بدل الاشتمال بما ذكره ركيك، بل المراد أنّ قوله: چ ڎچ فُسرِّ 

؛ لأنّ كلاًّ من المغفرة والتَّعذيب  بتفسيرين أحدهما: أنّ معناه يجازيكم، وهذا معنى بدل البعض من الكلِّ

بعض المجازات. والثاني: أنّ معناه حقيقة المحاسبة لا المجازات، وهذا معنى بدلِ الاشتمال؛ لأنّ المغفرة 

والتَّعذيب مُتعلقان بالمحاسبة بغيِر الكليّة والجزئيّة(()6(.

)))   البحر المحيط: 1/ 290.
)))   الدر المصون: 1/ 320.

)3)  سورة البقرة، من الآية: 284.
)4)  الكشّاف: 1/ 331.

)5)  حاشية قطب الدين الرازي: 196.
)6)  اعتراضات الأقسرائي: 81.
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	 دراسة المسالة: في قوله تعالى: چ ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ  قراءات ثلاث: فقد قرأ عاصم

: )فَيَغْفِرْ(  فع، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وحمزة والكسائيُّ وابن عامر ويعقوب: )فَيَغْفِرُ( )يُعَذِبُ( بالرَّ

)يُعَذِبْ( بالجزم، وقرأ الأعمش والجعفي وخلاد وطلحة بن مصرف وعبد الله بن مسعود: )يَغْفِرْ( بالجزم 

مخشريُّ بأن تكون بدلًا من )يحاسبكم(  وحذف الفاء)1(. والمسألة واقعة في القراءة الأخيرة، فقد وجهها الزَّ

مع  الرّازي،  القطب  اختاره  ما  الاشتمال، وهذا  بدل  أو   ، الكلِّ من  الكلِّ  بدل  أو   ، الكلِّ من  البعض  بدل 

اختلاف في تقدير الكلام. واعتراض الأقسرائي نلخصُهُ بالآتي:

1 .. لا يمكن جعلُ البدلِ بدلَ الكلِّ من الكلِّ

توجيه بدل الاشتمال الذي ذكره الرّازي ضعيف، والتوجيه هو: أن معناه حقيقة المحُاسبة لا المجازاة؛ . 2

لأنّ المغفرة والتعذيب متعلقان بالمحاسبة.

وبعد المطالعة في مصنفات علوم القرآن وجدتُ أنَّ ابن جني قد سبق الزّمخشريّ بهذا القول، ولعلّ    

التفصيلِ لجملة  البدل من )يُحاسبكْم( على وجه  المحُتسب: ))جَزْمُ هذا على  أفاد منه، قال في  الزمخشري 

والبعض  الاشتمال،  أو  البعض  بدل  مجرى  فجرى  ل،  المفصَّ من  أوضح  التَّفصيل  أن  محالة  ولا  الحسابِ، 

في  وقوعه  الأفعال  في  واقع  ونحوه  البدل  وهذا  عقلَهُ(.  زيدًا  كـ)أُحبُّ  والاشمال  رأسَهُ(،  زيدًا  كـ)ضبتُ 

الأسماء لحاجة القبيلين إلى البيان(()2(. وقد اعترض أبو حيّان على الزّمخشريّ في هذا الموطن، واختار بدل 

وسيئاته  حسناته  تعداد  هو  إنّما  الحساب  أولًا:  مناقشة:  فيه  قال:  ابق  السَّ كلامه  أورد  أن  فبعد  الاشتمال، 

بانِ على المحاسبة، فليست المحاسبة تفصل بالغفران والعذاب. ثانيًا:  وحصرها، والغفران والعذاب مترتِّ

أمّا بدل الاشتمال فهو يُمكن، وقد جاء؛ لأنّ الفعل بما هو يدلُّ على الجنس يكون تحته أنواع يشتمل عليها، 

ولذلك إذا وقع عليه النَّفي ينفي جميع أنواع ذلك الجنس، وأمّا بدل البعض من الكلِّ فلا يمكن في الفعل؛ 

إذ الفعل لا يقبل التجزؤ، ولذلك يستحيل وجود بدل البعض من الكلِّ في الذات الإلهية)3(.

المغفرةِ  كونِ  من  المانعُ  ما  أدري  ولا  ))قلت:  بقوله:  وذلك  شيخه،  اعتراض  الحلبيّ  مين  السَّ وردّ 

والعذابِ تفسيًرا أو تفصيلاً للحساب، والحسابُ نتيجتُه ذلك، وعبارةُ الزمخشريّ هي بمعنى عبارة ابن 

ؤٌ( فليس بظاهرٍ؛ لأنَّ  ا قولُه: )إنَّ بدلَ البعضِ من الكل في الفعلِ متعذرٌ، إذ لا يتحقق فيه تجزُّ جني. وأمَّ

)))   ينظر: المحتسب: 1/ 149،  والسبعة في القراءات: 195، ومعاني القراءات للأزهري: 1/ 237، والمحرر الوجيز: 
.390 /1

)))   المحتسب: 1/ 149- 150.
)3)   ينظر: البحر المحيط: 2/ 752- 753، ولم يذكر الشّاوي هذه المسألة في محاكماته.
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ا قياسُه على الباري تعالى  الكلية والبعضية صادقتان على الجنس ونوعِه، فإنَّ الجنسَ كلٌّ والنَّوعَ بعضٌ. وأمَّ

فلا أدري ما الجامع بينهما؟(()1(، والأقرب إلى القبول في هذه المسألة ما اختاره جمهور المعربين، فقد اتفقوا 

على أن البدل يمكن أن يأتي بدل اشتمال، أو بدل البعض من الكلّ، ولم يتفقوا على بدل الكلّ من الكلّ، وقد 

بيان المعنى، ولذلك قال  ناتج عن الاختلاف في  اختلفوا في توجيه الاشتمال والبعض، وهذا الاختلاف 

الطِّيبيّ: ))إن أريد بقوله: )يحاسبكْم( معناه الحقيقي فـ)يغفر( بدل اشتمال كقولك: )أحبُ زيدًا عِلْمَهُ(، وإنْ 

أُريد به المجازاة فهو بدل البعض، كـ)ضبتُ زيدًا رأسَهُ(()2(. وعلى هذا يكون قول جمال الدين الأقسرائي 

واب، مع اختلافٍ يسيٍر في توجيه بدل الاشتمال. هو الأقرب إلى الصَّ

 المطلب الثالث: النَّاصب لـ)إذ( في قوله تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  	

بإضمار  نُصِبَ  ))و)إذ(  الزمخشريّ:  قال  ٿچ)3(.  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پڀ   
ازيّ: الوجهُ الأوّل أَوْلى؛ لأنّه لمّا جَمعَ الِخطاب فِي  )اذكُر( ويجوزُ أن يُنتصب بـ)قالوا((()4(.وقال القطبُ الرَّ

النبيّ  أنّ الخطابَ مع  ٱ  ٻ  ٻچ ، عُلم  چ  ئە   ئە  ئو  ئوچ)5(، ووَحّدَ في قوله:  چ  قوله: 

د، وحِينئذٍ يكون )قالوا( جُملة استئنافيَة، وإلا فلا رَبط بما قَبلهُ)6(.  فلهذا أضمَر)اذكُر(، أي: اذكر يا مُحَمَّ

ينِ الأقسرائيّ فقال: فيه بحثٌ، إذ لا يلزمُ من كون الخطاب مع النَّبيِّ إضمار )اذكُر(،  واعترضَ عليهِ جمالُ الدِّ

وإعمال )قالوا( أولى؛ لأنّ الأصلَ عدمُ التقدير)7(.وأجاب عبد الكريم التبريزيّ: ))إنّ الخطابَ إذا كان مع 

النبيِّ  فالنِّزاعُ في أولويّةِ إضمار)اذكُر( من إعمال )قالوا( ليس في محلِّه؛ لأنّ كونَ الكلام على نهجٍ واحدٍ 

دًا(()8(.  أولى. وقوله: )والأصلُ عَدمُ التقديرِ( معارضٌ بأنّ التقدير أولى؛ لأنّه يَقتضي تذكيًرا متجدِّ

إنَّ الخلاف في هذه المسألة واقعٌ في إعراب )إذ( وتقدير العامل فيها، وقد اختلف المعربون في إعرابها 

ازيّ لم يكن الوحيدَ الذي اعترض على  على وجوهٍ عدة، سنوردها لاحقًا، وجدير بالذكر هنا أنّ القطبَ الرَّ

)))   الدر المصون: 2/ 689.
)))   فتوح الغيب: 3/ 572- 573، وينظر: معاني القرآن للفراء: 1/ 206، ومعاني القران للأخفش: 1/ 67، والتبيان 

في إعراب القرآن: 1/ 233، ونواهد الأبكار: 2/ 477.
)3)   سورة البقرة، آية: 30.

)4)   الكشاف: 1/ 124.
)5)  سورة البقرة، من الآية: 29.

)6)  ينظر: حاشية قطب الدين الرازي: 91.
)7)   ينظر: اعتراضات الأقسرائي: 42.

)))   الُمحَاكمَات )النَّصّ الُمحقق(: 421.
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أبو حيّان:  قال  المسألة في محاكماته،  الشّاويّ هذه  يثبت  أيضًا، ولم  أبو حيّان  بل اعترض عليه  مخشريّ،  الزَّ

))وقال بعضهم إلى أنّه منصوبٌ نصبَ المفعولِ به بـ)اذكُر(، أي: واذكُر: إذ قال ربك، وهذا ليس بشءٍ؛ 

ف فيها بغير الظَّرفية، أو بإضافة ظرف زمان إليها. وأجاز ذلك  لأنّ فيه إخراجها عن بابها، وهو أنّه لا يُتصرَّ

مخشريُّ وابنُ عطية(()1(والصّواب أن )إذ( قد تأتي مفعولا به، وليس في ذلك خروج عن بابها، وهذا ما  الزَّ

ازيّ إضمار )اذكر( وعلَّل سبب ترجيحه توحيد الخطاب، ولذلك  أثبته أئمة النحّو)2(، وقد رجّح القطب الرَّ

وجب الإضمار، وهذا ما ردّه الأقسرائي؛ لأنّ الأصل عدم التقدير،  وبين التَّقدير وعدم التَّقدير نقول إن 

التَّقدير، ثمَّ إن  التَّقدير من عدمه هو المعنى، وبما أن المعنى ههنا تامٌّ من غير تقدير فلا حاجة إلى  ضابط 

ناعة)3(.هذا وفي تقدير )اذكُر( خروج عن المعنى؛  عدم التَّقدير أولى من التَّقدير، هذا ما ثبت عند أهل الصِّ

يوطيُّ في نواهده،  لأنّ معنى الفعل المقدر الحالية والاستقبال، وزمان الجملة المضي، وهذا ما أشار إليه السُّ

قال: ))وبعض المعربين يقول في ذلك: إنه ظرف لأذكر محذوفًا، وهذا وهْمٌ فاحشٌ؛ لاقتضائه حينئذ الأمر 

بالذكر في ذلك الوقت، مع الأمر للاستقبال، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلق الخطاب بالمكلَّفين منَّا، وإنما 

تناولت إعراب هذه الآية  التي  فيه(()4( وبعد الاطلاع على المصنفات  الذكر  الوقت نفسه، لا  المراد ذكر 

ة في إعراب )إذ(، وبيان العامل، وذلك على النحّو الآتي: وقفت على أوجه عدَّ

)6(، وأبو حيّان)7(، والسمين الحلبيّ)8(.. 1 )5(، والبيضاويُّ ظرف منصوب بـ)قالوا أتجعل(، قال به الزّمخشريُّ

د إذ قال ربك، وقال به . 2 مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره )اذكر(، ويكون التقدير: اذكُر يا مُحَمَّ

)))   البحر المحيط: 1/ 224، وينظر: الكشّاف: 1/ 124، والمحرر الوجيز: 1/ 116.
)))   ينظر: سر صناعة الإعراب: 2/ 164، ومغني اللبيب:  111، وهمع الهوامع: 2/ 172.

)3)   ينظر: شرح التسهيل: 2/ 373، ومغني اللبيب: 229.
)4)   نواهد الأبكار: 2/ 182.

)5)   ينظر: الكشاف: 1/ 124.
)6)   ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 1/ 67.

)7)   ينظر: البحر المحيط: 1/ 225.
)))   ينظر: الدر المصون: 1/ 248.
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)5(، وابن هشام الأنصاريّ)6(، وردّه  )4(، والنسفيُّ )3(، والزمخشريُّ )2(، والواحديُّ )1(، ومكي القيسيُّ الثعلبيُّ

يوطيُّ غلطٌ فاحش)9(. أبو حيّان)7(، والسمين الحلبيّ)8(، وقال عنه السُّ

3 ..)10(
منصوب وعامله فعل مقدر بـ )خلقكم(، أي: خلقكم إذا قال، أورده الكرمانيُّ

)12(، ونسبه الزّجاج لأبي عبيدة)13(، ولم . 4 )إذ( زائدة، والتقدير: وقال ربك، قال به ابنُ قتيبة)11(، والبغويُّ

أقف عليه في مجازه، وذكره فخر الدين الرّازيّ)14(، ونسبه السّمين لأبي عبيد القاسم بن سلام)15(.

)16(، وأورده أبو حيّان ولم يختْرهُ)17(.. 5 أنّه بمعنى )قد(، والتقدير: وقد قال ربك، قال به الثَّعلبيُّ

منصوب بـ )قال( بعده، أورده السّمين الحلبيّ عن بعض المعربين، ولم يصرح بهم، وقال عنه: فاسد)18(.. 6

7 ..)19( مفعول به منصوب بفعلٍ لائق، والتقدير: ابتدأ خلقكم وقت قوله ذلك، قال به البيضاويُّ

رًا، أورده أبو حيّان)20( والسّمين)21(، ولم يختاراه.. 8 منصوب بـ )أحياكم( مقدَّ

)))   ينظر: الكشف والبيان: 1/ 174.
)))   ينظر: مشكل إعراب القرآن: 1/ 85.

)3)   ينظر: التفسير الوسيط: 1/ 112.
)4)   ينظر: الكشّاف: 1/ 124.

)5)   ينظر: مدارك التنزيل: 1/ 77.
)6)   ينظر: مغني اللبيب: 111.

)7)   ينظر: البحر المحيط: 1/ 225.
)))   ينظر: الدر المصون: 1/ 224.

)9)   ينظر: نواهد الأبكار: 2/ 182.
)0))   ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل: 1/ 130.

))))   ينظر: غريب القرآن: 45.
))))   ينظر: معالم التنزيل: 1/ 101.

)3))   ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 1/ 108.
)4))   ينظر: مفاتيح الغيب: 2/ 383.

)5))   ينظر: الدر المصون: 1/ 248.
)6))   ينظر: الكشف والبيان: 1/ 174.

)7))   ينظر: البحر المحيط: 1/ 224.
))))   ينظر: الدر المصون: 1/ 248.

)9))   ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 1/ 67.
)0))   ينظر: البحر المحيط: 1/ 224.
))))   ينظر: الدر المصون: 1/ 248.
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الكشاف في باب الأفعال والحروف -دراسة  الدين على تفسير  تعقبات الآقسرائي على شرح  قطب 
نحوية-                                                                                              أ. م. د. مروان نوري إسماعيل

9 .)1( معطوف على معنى قوله: )اذكروا نعمتي( قبله، قال به الطَّبريُّ

10.اسم مرفوع خبر مبتدأ محذوف تقديره: ابتداء خلقكم وقت قول ربك، وقال به الزّجاج)2(، والنحاسُ)3(، 

وقدّره العكبري: وابتداءُ خلقي إذ قال ربك)4(.

بعض  اعتراض  مع  والثاني،  الأول  الوجهين  المعربين  جمهور  اختيار  يبقى  المتعددة  الوجوه  هذه  ومع 

على الوجه الثاني، وبما إن الوجه الأول هو الأقرب فيما أرى في هذه المسألة، وهو ذات قول جمال الدين 

الأقسرائيّ الذي قال إنّ إعمال )قالوا( أولى من اضمار )اذكر(، وقد اثبتنا أن عدم التقدير أولى من التقدير.

 ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  	 چ  ( في قوله تعالى:  مير المنفصل )إيّايَّ الرابع: ناصب الضَّ المطلب 

: ))چ چ  چچ فلا تنقضوا  مخشريُّ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  چچ)قال الزَّ
عهدي. وهو من قولك: زَيدًا رَهبتَهُ(()5(.واعترض القُطبُ الرّازيُّ عليه بأنّه جعله من باب الإضمار على 

شريطة التفسير، وعلَّل اعتراضه بالآتي:

إنّ حرف العطفِ لا يتوسطُ بيَن المفَُسرِّ والمفَُسرَّ- 1

في - 2 نجده  لا  ما  وهذا  متعلقه،  أو  بضميره  الاسم  عن  مشغولًا  الفعل  يكون  أن  الإضمار  شروط  من 

)ارهبون(.

والزانَي  )الزانيةَ  النحّوي:  عمر  بن  عيسى  قرأ   : يرافيُّ السِّ قال  أيضًا،  النَّحويين  لدى  وارد  وهذا 

فاجلدوا()6( بالنَّصب؛ لأنّ )فاجلدوا( لو سُلطَ عليهما لنصَبهما)7(.وبأنَّ فيما نحن فيه خاصّة لزومُ اجتماع 

( لمّا كان مفعول )ارْهبونِ( يكون التقدير: )وفارهبوا إيّاي(، ولزوم  حرفين من حروف العطف؛ لأنّ )إيايَّ

العطف من غير سبق معطوفٍ عليه؛ لأنّ )إيّاي( لا يصلح أن يكون معطوفًا عليه، وإلّا يلزم كونُ الفعل 

يفسّرهُ  محذوفٍ  لفعلٍ  مفعولٌ  )إيايّ(  أنّ  إلى  هاب  الذَّ فالأولى  الاسم،  على  الفعل  وعطفُ  لمفعوله،  تابعًا 

المفتاح)8(،  صاحب  ح  صَرَّ كما  فارهبون(،  ارهبوا  )إيّاي  والتقدير:  المذكور،  چچچ  عليهِ  يدلُّ  أي 

)))   ينظر: جامع البيان: 1/ 443.
)))   ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 1/ 108.

)3)   ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 42.
)4)   ينظر: التبيان في إعراب القرآن: 1/ 46.

)5)   الكشّاف: 1/ 131
)6)   سورة النوّر، من الآية: 2.

)7)   ينظر: شرح كتاب سيبويه: 1/ 498- 499، والمحتسب: 2/ 100.
)))   ينظر: مفتاح العلوم: 250.
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والمعنى: لا ترهبوا إلّا منيّ، وارهبوا رهبةً بعد رهبةٍ، وهكذا القولُ في: چ ڭ  ڭچ)1(.

 دراسة المسالة:إن فصل القول بين القطب الرّازيّ والأقسرائيّ يقع أولًا في توسط حرف العطف 	

بين العامل والمعمول، وقد أثبت جمهور النَّحويين جواز توسط حرف العطف بين العامل والمعمول، جاء 

في سر صناعة الإعراب: ))فإذا كانت هذه الحروف التي أوصلت الأفعال إلى الأسماء إنما جرت الأسماء؛ 

لأنّهم أرادوا أن يخالفوا بلفظ ما بعد الفعل القوي، فما بالهم قالوا: )قمتُ وزيدًا( ... فأوصلوا هذه الأفعال 

إلى ما بعد هذه الواو، ويتوسط الواو، وإيصالها للفعل إلى ما بعدها من الأسماء ... وهذا لمّا أوصلوا الأفعال 

قبل هذين الحرفين إلى الأسماء التي بعدهما، ولم يجروا بهما، بل أفضى نصب الفعل بهما إلى ما بعدهما(()2(.

: ))ألا ترى أنك قد تجد الفعل يعمل بتوسط الحرف، ولا يجوز أن يحذف الحرف  وقال أبو علي الفارسيُّ

المتوسط(()3(. فمن هذه الأقوال، ومن الشواهد القرآنية التي أوردها الأقسرائيُّ وقول السّيرافّي يدلُّ على 

جواز توسط الحرف، وجواز إعمال ما بعد الحرف فيما قبله، وقد تابع الرّازي ابن عطية في توجيههِ، قال ابن 

عطية في محرره: ))الاسم )إيّا( والياء ضمير ككاف المخاطب، وقيل: إيّاي بجملته هو الاسم وهو منصوب 

بإضمار فعل مؤخر، تقديره: إيّاي ارهبوا فارهبون، وامتنع أن يقدّر مقدمًا؛ لأنّ الفعل إذا تقدم لم يحسن أن 

يصل به إلا ضمير خفيف(()4(. ومن النَّحويين أبو علي الفارسّي، جاء في التعليقة: ))أيّهم رأيته، فالوجه فيه 

الرّفع، وإن نصبته كان على إضمار فعل يفسره )رأيت(، وذلك الفعل مضمر بعد )أي(، وتقديره إذا أُظهر: 

م رأيتَ رأيته، وكذلك تقدير هذا في الضمير في كل موضع لا يجوز فيه أن يتسلط على الاسم الفعل الذي  أيهُّ

قبله(()5(، وقد ذكر أبو حيّان وجهًا آخر في توجيه النصّب، فقال: ))يكون التقدير: وتنبهوا فارهبون، ثمّ 

مَ المفعول فانفصل، وأُخرت الفاء حين قُدّم المفعول، وفعل الأمر الذي هو )تنبهوا( محذوفٌ، فالتقى بعد  قُدِّ

م المفعول وأُخرت الفاء  حذفه حرفان: الواو العاطفة والفاء، التي هي جواب أمرٍ، فتصدرت الفاء، فقدِّ

إصلاحًا للّفظ، ثمّ أُعيد المفعول على سبيل التأكيد ولتكميل الفاصلة، وعلى هذا التقدير الأخير لا يكون 

ردّه  الوجه غرابة، وقد  به(()6(. وفي هذا  الملفوظ  الفعل  بل معمولًا لهذا  لفعلٍ محذوفٍ،  )إيّاي( معمولًا 

)))   الُمحاكمات: 432.
)))  سر صناعة الإعراب: 1/ 137، وينظر: ايضاح شواهد الإيضاح: 1/ 244.

)3)  المسائل البصريات: 1/ 701.
)4)  المحرر الوجيز: 1/ 134.

)5)  التعليقة على كتاب سيبويه: 1/ 124.
)6)   البحر المحيط: 1/ 285.
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الكشاف في باب الأفعال والحروف -دراسة  الدين على تفسير  تعقبات الآقسرائي على شرح  قطب 
نحوية-                                                                                              أ. م. د. مروان نوري إسماعيل

م، والتقدير: إيّاي  السمين الحلبيّ في تفسيره، واختار النصّب على تقدير فعلٍ يفسره ما بعده على نحو ما تقدَّ

ارهبوا فارهبون)1(، ومع ذلك نرى طائفة أخرى من المعربين قدّروا الفعل مقدمًا على الاسم المنصوب، 

قال العكبري: ))وإيّاي منصوب بفعلٍ محذوفٍ دلَّ عليه )فارهبون(، تقديره: وارهبوا إيّاي فارهبون، ولا 

يجوز أن يكون منصوبًا بـ )ارهبون(؛ لأنّه قد تعدى إلى مفعوله(()2(، ومن النصوص السّابقة يتضح الخلاف 

دفع  الذي  والتقدير  المعنى  إلى  يعود  ذلك  في  السّبب  ولعل  لـ)إيّاي(،  الناّصب  العامل  تقدير  في  الحاصل 

المعربين إلى الاختلاف، ولذلك وضّح ابن هشام في مغنيه هذه المسألة، قال: ))فيجب أَن يقدر المفُسّر في 

ز البيانيون تقديره مؤخرًا عنه وقالوا: لأنََّه يفيد الاختصاص حينئذٍ،  مًا عليه وجوَّ نحو: )زيدًا رَأَيْته( مقدَّ

نقول:  لذلك(()3(.  معنوي  أَمر  اقتضاء  عند  أَو  الأصَل  تعذر  عند  ذلك  يرتكب  وإنَِّما  توهموا،  كما  وليس 

النَّحويين  أن  المعنى حينئذٍ، ولاسيما  به، ولصواب  المعربين  لقول جمهور  مقدّمًا؛  العامل  قدّر  إن  لا ضر 

يعضدون هذا القول، كابن جنيّ، و الفارسّي، وابن هشام، ويكون التقدير: ارهبوا إيّاي فارهبون، ثمّ القول 

بتأخير الفعل واردٌ أيضًا عن النَّحويين، كما هو توجيه النصّب في قراءة عيسى بن عمر: )الزانيةَ والزانَي(، 

، ويكون التقدير حينئذٍ: إيّاي ارهبوا فارهبون، وهو رأيٌ مقبول أيضًا. يرافيُّ وبما قاله السِّ

المبحث الثالث ))الحروف((
نشوء  منذ  الاصطلاحي  بمعناه  الحرف  استعمل  وقد  العربية،  الكلمة  أقسام  من  الثالث  القسم  وهو 

اسم وفعل وحرف،  الكلام كله  69ه (:  الدؤلي )ت  أبي الأسود  تعليقة  النَّحوية، وقد جاء في  راسة  الدِّ

فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا 

ثمّ احتاج في جزئيّته إلى اسم أو  ابن الحاجب: ))الحرف: ما دلّ على معنى في غيره ومن  فعل)4(. وقال 

فعل(()5(، ومن قول ابن الحاجب ومن سبقه يؤكد على احتياج الحرف إلى متعلق، اسمًا كان أو فعلاً، فمن 

الحروف ما تشترك في دخولها على الأسماء والأفعال نحو )حتى(، ومن الحروف ما يختص بالأسماء نحو 

حروف الجر، ومن الحروف ما تختص بالأفعال نحو )لم()6(. 

)))   ينظر: الدر المصون: 1/ 314.
)))   التبيان في إعراب القرآن: 1/ 57، وينظر: معاني القرآن للأخفش: 1/ 83، ومشكل إعراب القرآن: 1/ 90.

)3)   مغني اللبيب: 799.
)4)  ينظر: سبب وضع العربية: 34.

)5)  الكافية في علم النحو: 51.
)6)  ينظر: الأصول في النحو: 40/1، والمفصل في صنعة الإعراب: 379، واللباب في علل البناء والإعراب: 1/ 50.
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	.)1(في قوله تعالى: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ )المطلب الأول: معنى )مِن

 ) : ))و )مِنْ( في قوله: چپ پ  پ  ڀ  ڀچ بمنزلة البناء على الفتح في: )لا إَِ إلِاَّ اللَّ مخشريُّ قال الزَّ

الذي  الرّازي في حاشيته، قال: ))وفيه نظرٌ؛ لأنّ  القطبُ  إفادة معنى الاستغراق(()2(. واعترض عليه  في 

يفيد الاستغراق في الموضعين هو وقوع النَّكرة في سياق النَّفي لا )مِنْ(، ولا البناء على الفتح، وذلك ظاهرٌ، 

وكأن المراد أنّ: ما مِن إٍ بمنزلة )لا إ( في الاستغراق وفي تأكيد النَّفي(()3(.

	 مخشريّ إن )مِن( بمنزلة البناء على الفتح، أي إنَّ الفتح هو الأصل، وقد دراسة المسالة: إن قول الزَّ

نه من معنى الحرف)4(.إنَّ اعتراضَ الشّارحِ بأنَّ  ذكر الطيبيُّ في حاشيته: وإنّما بنيَ اسم )لا( معها لمِا تضمَّ

ناعة، قال ابنُ الحاجبِ: ))تقع النَّكرة في  النَّكرة في سياقِ النَّفي تفيدُ الاستغراقَ، فهذا ثابتٌ عند أهل الصِّ

بعينه  لواحد لا  الحقيقة  النَّفي وهي في  وليها  إذا  النَّكرة  أحدٌ خيٌر منك(، لأن  )ما  النَّفي كقولهم:  سياق 

لزم من ذلك نفي جميع الجنس، وإلا لم يصدق نفي واحد. فلما كان ذلك معلومًا مقصودًا صار كأنه نفيُ 

جميع الجنس(()5(. ثمّ قال: إن الاستغراق حاصلٌ من وقوع النَّكرة في سياق النَّفي، ولم يحصل الاستغراق 

، ولا مِن البناءِ على الفتح، وعلى نفي الاستغراق تكون )ما مِنْ إٍ( بمنزلة  رها الزّمخشريُّ مِن )مِنْ( التي قدَّ

)لا إَ( وهو صوابٌ.

وأمّا اعتراض الأقسرائيّ فليس في مَحلِّه، مع أنّه قد استدلّ بأدلة صائبة، فقد قال: إن )لا( النَّافية للجنس 

ار( لم تقصد إلِى رجل  د: ))إذِا قلت )لَا رجل فِي الدَّ للعموم وضعًا، وهذا ما أثبته أئمةُ اللغة، فقد قال المبُرِّ

هُ يسأَل  ارِ(؛ لِأنََّ ار صغِير هذا الجنس وكبيره فهذا جواب قولك: )هل مِن رجلٍ في الدَّ بعينه وإنَِّما نفيت عن الدَّ

عن قليل هذا الجنس وكثيره ... ولا يجوز أَن يكون هذا النَّفي إلِاَّ عامًا، من ذلك قول الله عز وَجل: چ ۆ  

ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ  )6( وَقَالَ: چ ٻ   پپ  پ چ )7( (()8(. إلّا أن موطن الخلاف هو في افادة الاستغراق، 

)))  سورة آل عمران، من الآية: 62.
)))  الكشّاف: 1/ 370.

)3)  حاشية قطب الدين الرّازي: 215.
)4)  ينظر: فتوح الغيب: 4/ 132.
)5)  أمالي ابن الحاجب: 2/ 574.

)6)  سورة هود، من الآية: 43.
)7)  سورة البقرة، من الآية: 2.

)))  المقتضب: 4/ 357، وينظر: التعليقة على كتاب سيبويه: 2/ 20، وعلل النحو: 407، ودرة الغواص: 238، والجنى 
الداني في حروف المعاني: 301.
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ح بها الرّازيّ؟ أمّا  هل تأتي مِن )مِنْ( التي قدّرها الزّمخشري، أم مِن وقوع النَّكرة في سياق النفّي حيث صرَّ

القولان اللذان ذكر الأقسرائي أنّهما مستويان وهما: )لا ريبَ فيه( و )لا ريبٌ فيه( فقد فرقّ الرّازي بينهما، 

الرّيب،  ماهيّة  ينفي  فهو  الجنس،  لنفي  الاستغراق؛ لأنّ )لا(  تفيد  بالفتح  ريبَ(  )) )لا  قال في حاشيته: 

فينتفي جميع أفرادها، فلو ثبت فردٌ من أفرادها تثبت الماهيّة، وأمّا )لا ريبٌ فيه( فهو في مقابلة )ريبٌ فيه( 

ومعنى ريب واحد من الرّيوب، فلا ينفي ريوبًا(()1(. فقول الأقسرائي مدفوعٌ أيضًا.

فقام يذودُ الناسَ عنها بسيفِه **** فقال ألا لا مِنْ سبيلٍ إلى هندِ )2(.

ين الرّازي: )) چپ پ   وقد أجمع المعربون على أن الاستغراق مستفادٌ من )مِنْ( و )لا(، قال فخر الدِّ

پ  ڀ  ڀچ وهذا يفيد تأكيد النفي، لأنّك لو قلت: )عندي مِن الناّس أحدٌ(، أفاد أن عندكَ بعض الناّس، 
فإذا قلت: )ما عندي مِن الناّسِ مِن أحدٍ( أفاد أنّه ليس عندكَ بعضُهم، وإذا لم يكن عندكَ بعضُهم، فبأنْ 

لا يكون عندكَ كلُّهم أولى، فثبت أنّ قوله: چپ پ  پ  ڀ  ڀچ مبالغة في أنّه لا إ إلا الله الواحد الحقّ 

مه القطبُ الرّازيّ في هذه المسألة؛ لجريانه على  سبحانه وتعالى(()3(، وبهذا نرى صواب الاعتراض الذي قدَّ

أصول العربية،  ومُعربي الآيات القرآنية)4(.

	  ڦ ڤ      ڤ   چ  تعالى  قوله  في  والمجرور  الجار  من  والمجرور  الجار  إبدال  الثاني:  المطلب 

ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  
چ   من  بدل  چ   ڦ  ڤ    ڤ   ))چڤ    : الزّمخشريُّ )5(.قال  چ  ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ    ڇ   
ٹ  ٹچ )6(، وهو في حكم تكرير العامل ... كما قال: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ((.

وقال القطبُ الرّازيّ: ))أوردَ هذا بيانًا لأنّ البدَلَ فِي حُكمِ تكريرِ العامِل فإنّ )مَن آمَن مِنهم( بَدلٌ مِن 

)الذين( وقدْ كُرِرَ فيهِ العامِل وهو الّلام، وفيهِ نظرٌ؛ لأنّه إنّما يكون كذلكَ لو لمْ يكن چ ڄ  ڄ  ڃچ 

ڦچ أي: الجارِّ والَمجرورِ مِن الجارِّ والَمجرورِ، وعلى هذا يكون العاملُ وهو الفعلُ غير  چ  بَدلًا من 

)))  حاشية قطب الدين الرّازي: 34.
الدر المصون: 3/ 229- 230، وينظر: شرح الكافية الشّافية: 1/ 522، وشرح شذور الذهب للجوجري: 1/    (((

.247
)3)  مفاتيح الغيب: 8/ 250- 251.

)4)  ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 1/ 424، ومعاني القرآن للنحاس: 416، ومشكل إعراب القرآن: 1/ 161، والمحرر 
الوجيز: 1/ 448، والتبيان في إعراب القرآن: 1/ 268.

)5)   سورة الأعراف، آية: 75. سورة البقرة، آية: 6- 7.
)6)   سورة البقرة، آية: 6- 7.
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الأقسرائيّ،  ين  الدِّ جمالُ  عليه   واعترض  لكثرتهِ(()1(.  أولى  المفُردِ  مِن  المفُرد  إبدال  أن  وجوابه:  مكررٍ. 

المفُردِ  إبدال  بأنّ  الجارِّ والمجرور  مِنَ  الجارِّ والمجرورِ  إبدالُ  يقال لمَ لا يجوزُ  ارحُ عمّا  الشَّ قال: ))أجابَ 

ؤالَ على ما لا يَخفى، بل الجوابُ أن يقالَ: إن لفظ  من المفُردِ أولى لكثرته)2(.وفيهِ بَحثٌ؛ لأنّه لا يدفعُ السُّ

، وهذا إنّما  ڃچ يُشعرُ بأن )مَن آمَن( بَدلٌ مِن )المسُتضعَفِيَن( فيكون البَدلُ بَدلَ البَعضِ مِن الكُلِّ چ 

وات لا بإبدالِ الجارِّ والَمجرورِ من الجار والمجرور ؛ لأنّ البَعضية بيَن )مَن  واتِ من الذَّ يتأتّى بإبدالِ الذَّ

لا  الأصلِ  خلاف  واحدةً  كلمَةً  الكلمتيِن  تُصيّر  ثمّ  و)الذينَ(،  آمَن(  )لَمن  بيَن  لا  )الذينَ(،  وبيَن  آمَن( 

يصار إليه إلّا لضرورة، ولا ضَورة ههنا(()3(.

 دراسة المسالة: شبّه الزّمخشريُّ توجيه الإعراب في آية الأعراف على ما هو في سورة الفاتحة، وقد 	

بدلُ كلٍّ من  ٹ   ٹ  ٹچ، وهو  چ  بدلٌ من  چ   ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   چ  أن  المعربون على  اتفق 

كل، ولا خلاف في ذلك)4(، وقال الزّمخشري في موطن الأعراف: ))چ ڄ  ڄ  ڃچ بدلٌ من چ ڦ   

مير في منهم راجع إلى ماذا؟ قلت: إلى قَوْمِهِ أو إلى الذين استضعفوا  ڄ . فان                                                چ قلت: الضَّ
هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف المعنى؟ قلت: نعم، وذلك أن الراجع إذا رجع إلى قومه فقد جُعِلَ 

چ ڄ  ڄچ مفسًرا لمن استضعف منهم، فدل أن استضعافهم كان مقصورًا على المؤمنين، وإذا رجع إلى 

الاستضعاف مقصورًا عليهم، ودلّ أن المستضعفين كانوا مؤمنين وكافرين(()5(.

بَدلٌ  چڄ  ڄ  ڃچ  أنَّ  القرآن على  مُعْرِبي  اتفاق  القرآن نجد   وبالاطلاع على مصنفات إعراب 

وجهان  وفيه  فالعامل،  استضعفوا  الذين  من  بدلٌ  ڃچ  ڄ   ڄ   ))چ  الحلبيّ:  استضعفوا  الذين  من 

فقط.  مؤمنين  المستضعفون  ويكون  قومه،  )منهم( على  الضمير في  عاد  إن  مِنْ كل  بدلُ كل  أنه  أحدهما: 

كأنه قيل: قال المستكبرون للمؤمنين من قوم صالح. والثاني: أنه بدلُ بعضٍ من كلّ إن عادَ الضمير على 

: مؤمنيَن وكافرينَ، كأنه قيل:  قال المستكبرونَ للمؤمنيَن من  المستضعفين، ويكون المستضعفون ضبَيْنِ

الضعفاء دونَ الكافرين من الضعفاء(()6(. فإن زعم الأقسرائي أن القطبَ لم يجوّز إبدال الجارِّ والمجرورِ 

)))  حاشية قطب الدين الرازي: 24.
)))  أورد القول بالمعنى، لا بلفظه.

)3)  اعتراضات الأقسرائي: 13.
القرآن: 1/ 71، والدر  القرآن للنحاس: 20، ومشكل إعراب  القرآن للأخفش: 1/ 16، وإعراب  )4)   ينظر: معاني 

المصون: 1/ 65.
)5)   الكشاف: 2/ 123.

)6)   الدر المصون: 5/ 365، وينظر: مفاتيح الغيب: 14/ 307، وغرائب التفسير وعجائب التأويل: 1/ 413، والبحر 
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آمَنَ  )مَنْ  فإنّ  العامِل  تكريرِ  حُكمِ  فِي  البدَلَ  ))لأنّ  القطب:  قول  من  والمجرور، وهذا واضح  الجارِّ  من 

مِنهم( بَدلٌ مِن )الذين( وقدْ كُرِرَ فيهِ العَامِل وهو اللام، وفيهِ نَظرٌ((. ولا نظر فيه فهذا ما عليه جمهور أهل 

ناعة. فقد اتفق جمهور الصّناعة النَّحوية على جواز إبدال الجارّ والمجرور من الجارِّ والمجرور، واستشهد  الصِّ

أكثرهم بهذه الآية، وبيَّنوا أن العامل في البدل غير العامل في المبُدل، قال أبو البركات الأنباريّ: ))إن العامل 

في البدل غير العامل في المبُدل؛ وهو جملتان، ويحكى عن أبي علي الفارسّي أنه قيل له: كيف يكون البدل 

إيضاحًا للمبدل، وهو من غير جملته؟ فقال: لَماَّ لم يظهر العامل في البدل، وإنَّما دل عليه العامل في المبُدل، 

واتصل البدل بالمبُدل في اللفظ، جاز أن يوضحه ... ويدلُ على أن البدل غير العامل في المبدل؛ قوله تعالى: 

چ ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ.فظهور اللام مع )مَنْ( 

و هو بدل من الذين استضعفوا الى أن العامل في البدل غير العامل في المبدل(()1(.مماّ سبق يتبين لنا صوابُ 

اعتراض الأقسرائي، ولا صحة لتحريفِ القول الذي ادعاه التبريزيّ، وكان الأولى أن ينتصر للأقسرائيّ في 

هذه المسألة؛ لأنّ كتابه يقوم على المحاكمة بين الأقوال لا الانتصار لطرف دون آخر، وهذا ما أثبته في مقدمة 

الكتاب، ولكنه حاول أن يفسّر قول الرّازي بتفسيٍر مُختلف، فابتعد عن الصّواب.

	 2(.قال( ٻچ  ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  قوله  في  )الله(  الجلالة  لفظ  في  )أل(  همزة  الثالث:  المطلب 

: ))و)الله( أصله الإله ... فحذفت الهمزة وعوّض منها حرف التعريف، ولذلك قيل في النداء:  الزمخشريُّ

يا اللَّ بالقطع(()3(.وقال القطبُ الرّازي: ))إن أريد بحرف التعريف اللام وحده فلا يكون للهمزة دخل 

في التعريف، فتكون همزة وصل فلابدّ من سقوطه في )يا ألله(، وإن أريد بها الألف واللام فيجب أن لا 

الملازمة،  اختيار الأول ومنع  الدّرج أصلاً؛ لأنّها تكون حينئذٍ همزة أصلٍ لا وصلٍ، والجواب  تسقط في 

وإنّما تصدق لو لم يكن العوض همزة الوصل حتى يكون لها اعتباران من حيث همزة الوصل ومن حيث إنّها 

ين الأقسرائي، فقال: ))فيهِ بَحثٌ، إذ لا  عوضٌ واعتُبِر التَّعويض في )يا الله( (()4(.واعترض عليه جمالُ الدِّ

يخفى ما فيهِ مِن التَّحكّم الظَّاهر، بل الجوَاب: أن التعويضَ مَخصوص بحالِ النداءِ، لإغناءِ التعريف النِّدائيّ 

المحيط: 5/ 94، واللباب في علوم الكتاب: 9/ 197.
)))  أسرار العربية: 218، وينظر: المقتضب: 4/ 296، ونتائج الفكر في النحو: 260، واللباب في علل البناء والإعراب: 

1/ 414، وشرح المفصل لابن يعيش: 2/ 264، وشرح التسهيل: 3/ 329.
)))   سورة الفاتحة، آية: 1.

)3)   الكشاف: 1/ 5.
)4)   حاشية قطب الدين الرازي: ق 15- 16.
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عَن التعريفِ اللاّمي، فيختار الشّق الثاني مِن الترديد ويبطلُ كلامه(()1(.

 دراسة المسالة:اختلف الأفاضلُ هنا في تعويض الهمزة المحذوفة من أصل لفظ الجلالة )الله(، 	

الثانية  الهمزة  حذفت  ثمّ  )الإله(  فصار  )ال(  عليه  دخلت  ثمّ  )إ(  أصله  أن  على  اللغة  أهل  اتفق  فقد 

فصار )ألله()2(.فقال القطبُ الرّازيّ: إن كان اللامُ وحده حرفَ التعريفِ فيجب أن تسقط همزة )ال( في 

حالة النِّداء، وإن كان )ال( حرفَ التعريف فيجب أن لا تسقط الهمزة في الدّرج، واختار الأخير، ثمّ قال: 

إن همزة )ال( هي عوض أصلا عن الهمزة الأصلية التي في )إ( فلما دخلت أصبح لها اعتباران: التعريف 

والتَّعويض، وهو قولٌ صواب، وقال الطيبيّ في حاشيته: ))ولأجل أن حرف التعريف عوضٌ عن الهمزة 

استُجيز قطعُ الهمزة الموصولة الداخلة على لام التعريف في النِّداء. ويُعلمُ منه أنّه لو لم يكن عوضًا، وكان 

حذفًا قياسيًا ... لم يجز القطع(()3(، واعتراض الأقسرائيّ بأنّ كون التعويضِ مخصوصًا بحالة النداء بعيدٌ؛ 

لأنّ المسألة قائمة على تعويض الهمزة المحذوفة من أصل الاسم في )إ( فإن كان التعويض في حالة النِّداء 

فقط، فما يقول في غير حالة النِّداء نحو قولنا: )ألله خالقُ كلِّ شيء(

وهذا ثابت عند أئمة اللغة، قال سيبويه: ))قالوا يا أللهُ، فخالفوا ما فيه الألف واللام، لم يصلوا ألفَه 

وأثبتوها. وصار معرفة لأنه مضاف إلى معرفة، كأنك قلت: مررت بكلهم وببعضهم، ولكنك حذفت ذلك 

المضاف إليه، فجاز ذلك كما جاز: لاهِ أبوك، تريد: لله أبوك، حذفوا الألف واللامين(()4(، فجعل سيبويه 

الهمزة في )يا ألله( همزة أصل لا همزة وصل؛ لأنّ حرف النداء أغنى بتعريفه تعريف )أل(، أمّا عن الألف 

المحذوفتان  اللاّمان  تكون  أن  ))يحتمل  قال:  تعليقته،  في  الفارسي  علي  أبو  بينها  فقد  المحذوفة  واللاّمين 

ي هذا المذهب أن الحروف  أبوكَ( ويُقَوِّ الفعل، في قول من قال: )لَهيَْ  للتعريف والتي هي فاء  التي  هي 

إنما حذفت لتكررها، والتكرير والاستقبال بهما وقع، ويقوي هذا المذهب أيضًا أن لام الجرِّ حرف معنى، 

واللاّمان الأخريان أحدهما من نَفْسِ الحرف، والآخرُ بمنزلة ما هو مِنْ نفس الحرف أولى لدِلالة ما يبقى منه 

على المحذوف، وتبقيه حرف المعنى أولى، لأنه إذا حذف لم يبق منه شيءٌ يدُلُّ عليه(()5(.

واعترض عليه ابن مالك في شرح التسهيل بقوله: ))إن الذي زعم أن أصل الله )الإله( يقول: إن الألف 

)))  اعتراضات الأقسرائي: 7.
)))   ينظر: الأصول في النحو: 2/ 113، ومشكل إعراب القرآن: 1/ 66، وشرح التسهيل: 1/ 179.

)3)  فتوح الغيب: 1/ 700.
)4)  الكتاب لسيبويه: 2/ 115، وينظر: الأصول في النحو: 2/ 114، واللامات: 48.

)5)  التعليقة على كتاب سيبويه: 1/ 276.
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واللام عوض من الهمزة، ولو كان كذلك لم يجمع بينهما في الحذف في قولهم: )لاهِ أبوك(، يريدون لله أبوك، 

إذ لا يحذف عوض ومعوض منه في حال واحدة. وقالوا أيضًا: لَهيْ أبوك، يريدون: لله أبوك، فحذفوا لام 

ياء، وعلم بذلك أن الألف كانت منقلبة  الهاء وسكنوها، فصارت الألف  الجر والألف واللام، وقدموا 

البناء  وسبب  بناء،  فتحة  وفتحتها  أصلها،  إلى  عادت  ساكناً  وليت  فلما  قبلها،  ما  وانفتاح  لتحركها  عنها 

تضمن معنى حرف التعريف، هذا قول أبي علي، وهو عندي قول ضعيف، لأن الألف واللام في الله زائدة 

ن(()1(.وانفرد العكبريّ في  يُتَضَمَّ مع التسمية، مستغنىً عن معناها بالعلميّة، فإذا حُذفت لم يبقَ لها معنى 

توجيه أصل الاسم الكريم، فقال في تبيانه: ))الأصل في الله )الِإلاءُ(، فالقيت حركة الهمزة على لام المعرفة 

إذا كانت قبلها كسرة،  إذا لم يكن قبلها كسرة، ورققت  ثمّ فخمت  الثانية،  ثمّ سُكنت وأدغمت في اللام 

ومنهم من يرقِّقها في كل حال(()2(، ومن اللغويين من جعل )أل( من أصل الكلمة، ولا اشتقاق في الاسم، 

أم  للتعريف؟  أهي  واللام(  )الألف  في  تكلموا  وحديثاً،  قديمًا  فيه  الناس  تكلم  ))وقد  هيلّي:  السُّ قال 

للتعظيم؟ أم هي دالة على معنى آخر؟ أم هي )من( نفس الكلمة؟ ... الذي اختاره من تلك الأقوال كلها 

هذا: أن الاسم غير مشتق من شيء، وأن الألف واللام من نفس الكلمة، إلا أن الهمزة وصلت لكثرة 

الاستعمال(()3(. ولم يوافق احدٌ من اللغويين- بما وقفت عليه- السّهيلّي في قوله هذا، بل إن الجمهور على 

أن الاسم مشتق، والهمزة في )الله( همزة وصلٍ، وقد تكون همزة قطع كما في النِّداء )يا ألله(، والهمزة هي 

جزء )ال( الداخلة على الاسم)4(.

الخاتمة 
فيها، . 1 كُتبًا  القرآن، وألّف  الكشف عن شخصية نحوية لغوية تضاف إلى سجل نحاتنا، اشتغل بعلوم 

وهو عبد الكريم التبريزي المتوفى بعد 831ه، ولم يُحقق من آثاره شيئًا فيما وقفت عليه، فبحثنا كشف عن 

هذه الشّخصية.

والأفعال . 2 بالأسماء  يتصل  ما  منها  ومتنوعة  كبيرة  نحوية  مادة  حوت  قد  التبريزي  العلامة  حاشية 

ط وأنواع الجمل وغيرهما، وأخذت قضايا أصول  والحروف، ومنها ما يتعلّق بالجمل والتراكيب، كالشرَّ

د المؤلف إبرازه لغرض صحة ما  النَّحو حظًا وافرًا في الكتاب، فنجد القياس والتَّعليل النَّحوي الذي تَعمَّ

)))  ) (  شرح التسهيل: 1/ 179.
)))   التبيان في إعراب القرآن: 1/ 4.

)3)   نتائج الفكر في النحو: 40- 41.
)4)   ينظر: إعراب القرآن للنحاس: 1/ 15، وإعراب ثلاثين سورة: 20، ومشكل إعراب القرآن: 1/ 66.
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يذهب إليه.

أخذت قضايا معاني النَّحو جانبًا مهمًا في الحاشية فقمنا بدراسة المسائل التي تتصل بالحمل على المعنى، . 3

وقضايا تجدد الفعل وحدوثه وثبوت الاسم، ومعاني الحروف، ودلالة النَّكرة في النَّفي والإثبات.

ور . 4 السِّ أسماء  كإعراب  الكريم  القرآن  إعراب  في  مهمة  مباحث  على  الكتاب  هذا  في  دراستنا  وقفت 

لالي  ومفاتحها، فضلاً عن اجتهاد المؤلف في إعراب كثير من الآيات القرآنية إعرابًا يتناسب مع الجانب الدِّ

مع مراعاة السّياق والمقام الذي ترد فيه الآية، ولم يكتفِ بإثبات ما يشرحه بالنَّقل من كتب الإعراب والنَّحو 

بل يحتج لآرائه بأدلة عقليةٍ أيضًا.

قام مؤلف الكتاب بدراسة لألفاظٍ قرآنية قد جرى الخلاف فيما تحمله من مفاهيم ودلالات واحتمالات . 5

جيح بعد ثبوت الأدلة القطعية عنده على تحديد هذا  لغوية عارضًا أقوال السّابقين فيها، وقد غلب عليه الترَّ

المعنى أو ذاك.

كتاب المحاكمات لا يُعدُ كتابًا نحويًا صِرفًا لذلك تنوعت مباحثه ومسائله فشملت قضايا تتعلّقُ بالفقه . 6

الكليّة  التي جرى شرحها وفقًا للمعاني  القرآن  النُّزول، وغيرها من علوم  وأصوله، والتشريع، وأسباب 

جوع إلى المصادر  التي تضمنتها الآيات القرآنية، فقمنا بتخريجها والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق منها بالرُّ

صة. المتخصِّ

المذهب . 7 إلى  الشء  بعض  يميل  وجدته  المحاكمات  كتابه  في  التبريزي  الكريم  عبد  مع  رحلتي  أثناء 

البصري، مع أنّه لم يكن من أصحابه، بل كان يتبع القواعد النَّحوية، وما يثبت عنده من الشواهد القرآنية 

وغيرها، فقد خالف البصريين، وخالف الكوفيين، فدلَّ هذا على سعة اطلاعه على المصنفات المختلفة، 

وعدم التَّسليم للآراء من دون فحصٍ وتدقيق. 

المصادر والمراجع
• القرآن الكريم.	

أسرار العربية: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )المتوفى: . 1

577هـ(، الناشر: دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط1  1999م.

  إسفار الفصيح: محمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي )المتوفى: 433هـ(، المحقق: أحمد بن سعيد بن . 2

محمد قشاش، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط1، 

1420هـ.
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الأصول في النحو: لأبي بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج )ت: 316ه(، . 3

المحقق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان – بيروت،

  اعتراضات الأقسرائي على حاشية الكشّاف لقطب الدّين الرّازي: جمال الدين محمد بن محمد الأقسرائي، . 4

نسخة مخطوط محفوظة في مكتبة غازي- اسطنبول برقم: 3681/ 190، وبواقع: )89( لوحة، وله نسخة 

مصورة بمركز جمعة الماجد- دبي، محفوظة برقم: )300673(.

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف بابن خالويه)ت 370 . 5

هـ(، الناشر: دار التربية للطباعة والنشر.

الإعراب والمعنى بين التأثير والتأثر سورة من القرآن الكريم: لأبي عبد الله الحسين بن أحمد المعروف . 6

بابن خالويه)ت 370 هـ(، الناشر: دار التربية للطباعة والنشر.

الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ت: 1396هـ(، الناشر: . 7

دار العلم للملايين، الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 2002 م.

أمالي ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب الكردي . 8

المالكي )ت: 646هـ(، دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة، الناشر: دار عمار - الأردن، دار الجيل 

– بيروت، 1409 هـ - 1989 م.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي . 9

)ت: 685هـ(، تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 1418 هـ

  البحر المحيط في التفسير: لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي . 10

)ت: 745ه(، المحقق: صدقي محمد جميل، دار الفكر – بيروت، 1420 هـ.

السيوطي )ت: . 11 الدين  بكر، جلال  أبي  بن  الرحمن  عبد  والنحاة:  اللغويين  الوعاة في طبقات  بغية     

911هـ(، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية - لبنان.

الملقّب . 12 الفيض،  أبو  الحسيني،  الرزّاق  عبد  بن  محمّد  بن  محمّد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 

بيدي )المتوفى: 1205هـ(، تح: مجموعة من المحققين، دار الهداية. بمرتضى، الزَّ

  التعليقة على كتاب سيبويه: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسّي ، أبو علي )ت: 377ه(، تح: د. . 13

عوض بن حمد القوزي )الأستاذ المشارك بكلية الآداب(، ط1، 1990م.

التفسير البسيط: لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: . 14
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468هـ(، المحقق: أصل تحقيقه في )15( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنة علمية 

بن سعود الإسلامية،  الإمام محمد  العلمي - جامعة  البحث  الناشر: عمادة  وتنسيقه،  بسبكه  الجامعة  من 

الطبعة: الأولى، 1430 هـ.

)المتوفى: . 15 الأصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن  الحسين  القاسم  لأبي  الأصفهاني:  الراغب  تفسير 

بسيوني،  العزيز  عبد  محمد  د.  ودراسة:  تحقيق  والبقرة،  الفاتحة  وتفسير  المقدمة  الأول:  الجزء  502هـ(، 

الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطا، الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999 م.

)ت: . 16 الدمشقي  ثم  البصري  القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  لأبي  العظيم:  القرآن  تفسير 

774هـ(، تح: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة ، ط2 ، 1999 م.

التفسير الوسيط للقرآن الكريم: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الهيأة . 17

العامة لشئون المطابع الأميرية، ط1،  1993 م.

التقرير والتحبير: لأبي عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال . 18

له ابن الموقت الحنفي )ت: 879هـ(، دار الكتب العلمية، ط2، 1983م.

العباس أحمد بن يوسف الموصلي . 19 الدين أبي  للكواشي موفق  العزيز:  التلخيص في تفسير كلام الله   

)ت 680هـ(، مخطوط محفوظ في مجلس شورى إيران من البداية إلى سورة الجن برقم حفظ: 493، وتقع بـ 

)311( لوحة.

التنوير شرح الجامع الصغير: محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، . 20

د إبراهيم،  د إسحاق محمَّ أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير )ت: 1182ه(، تح: د. محمَّ

مكتبة دار السلام، الرياض،1 ط ، 2011 م.

تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محي الدين يحيى النووي )ت: 676هـ(، عنيت بنشره وتصحيحه: . 21

شركة العلماء وإدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان.

محمد . 22 المحقق:  370هـ(،  )المتوفى:  منصور  أبو  الهروي،  الأزهري  بن  أحمد  بن  محمد  اللغة:  تهذيب 

عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط1، 2001م.

التوضيح لشرح الجامع الصّحيح: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي . 23

المصري )ت: 804ه(، تح: دار الفلاح ، و النوادر، دمشق ، ط1، 2008م.

التيسير في القراءات السبع: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت: 444هـ(، تح: . 24
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اوتو تريزل، دار الكتاب العربي – بيروت، ط2، 1404هـ/ 1984م.

مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي . 25 الثقات: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 

)ت 354هـ(، وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة:  محمد عبد المعيد خان ، دائرة المعارف 

العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، ط1، 1973م.

جامع البيان في القراءات السبع: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )ت: 444هـ(، . 26

جامعة الشارقة – الإمارات، )أصل الكتاب رسائل ماجستير من جامعة أم القرى وتم التنسيق بين الرسائل 

وطباعتها بجامعة الشارقة(، ط1، 1428 هـ - 2007 م.

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد، أبو جعفر الطبري )ت: 310هـ(، المحقق: أحمد . 27

محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط1،  2000 م.

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس . 28

الدين القرطبي )ت: 671ه(، تح: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية – القاهرة، ط2، 

1384هـ - 1964 م.

  الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب . 29

البغدادي )ت: 463ه(، تح: محمود الطحان، مكتبة المعارف – الرياض.

الجامع: معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن )المتوفى: 153هـ(، . 30

الطبعة:  ببيروت،  الإسلامي  المكتب  وتوزيع  بباكستان،  العلمي  المجلس  الأعظمي،  الرحمن  حبيب  تح: 

الثانية، 1403 هـ.

31 . 538 )ت:  الله  جار  الزمخشري  أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  لأبي  والمياه:  والأمكنة  الجبال   

 – والتوزيع  للنشر  الفضيلة  دار  شمس،  عين  بجامعة  المدرس  عوض  التواب  عبد  أحمد  د/  هـ(،المحقق: 

القاهرة، عام النشر: 1319 هـ - 1999 م.

جمال القراء وكمال الإقراء: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم . 32

الدين السخاوي )ت: 643هـ(، دراسة وتحقيق: عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي، بإشراف د محمد سالم 

المحيسن، مؤسسة الكتب الثقافية ،ط1، 1999.

الجملة العربية تأليفها وأقسامها: الدكتور فاضل صالح السامرائي، دار الفكر عمّان، الطبعة الثالثة، . 33

هـ1430/ 2009م.
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منير . 34 رمزي  المحقق:  321هـ(،  )المتوفى:  الأزدي  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  لأبي  اللغة:  جمهرة 

بعلبكي، دار العلم للملايين – بيروت، الطبعة: الأولى، 1987م.

جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )ت: . 35

456هـ(، تح: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1، 1983.

الدكتور طه محسن، . 36 المرادي)ت 749 هـ(، تحقيق:  المعاني: حسن بن قاسم  الداني في حروف  الجنى 

الناشر: مؤسسة الكتب- جامعة الموصل، 1396هـ/ 1976م.

بعد . 37 التبريزي )ت  الكريم بن عبد الجبار  الكشّاف: عبد  التبريزيّ على تفسير  الكريم     حاشية عبد 

831هـ(، مخطوط محفوظ في مكتبة نور عثمانية- اسطنبول، برقم حفظ: )562(، وبواقع: )416( لوحة.
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